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  بسم االله الرحمن الرحيم

  صلاة الكسوف ، أحكام ومسائل
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  وبعد
  تمهيد   •

، ولـيس   "كسوف الشمس"= فبعد أيام قلائل يأتي على الناس حدثٌ عظيم ، وأمر مهولٌ ، وهو 
تمتاع الأمر كما يظن كثير من الناس أنه حدثٌ فلكي ، أو منظر طبيعي يتسلى الناس برؤيته ، والاس

، خطير ـ بمشاهدته!! ، كلا واالله إن الأمر جِد  ر إلى وأصبح هم الناس ما قد يصيب أعينهم من النظ
 –بـه   لا يجـزم وهذا  –لما قد يسببه النظر من أمراض  الشمس في كسوفها ، وأصبح التحذير للناس

لا نبالغ إذا فلنا إننا نتوقع أن يأتي على  انلولع ، !!يجوز لهم في غير هذه الحالة النظر والاستمتاعوكأنه 
على أا حادثة فلكية غريبة!! والدليل علـى   هان مغربِاس زمان ينظرون فيه إلى خروج الشمس مالن
اللذين جعلهما االله تعالى آيـتين يخـوف   لخسوف اراه الآن من التعامل مع الكسوف وعنا هذا ما نتوق

ولقـد غفـل      !ة عن الوعظ والتخويفمعهما على أما ظواهر كونية مجرد ه ، يتعاملونما عباد
في "النبـوات" (ص   شيخ الإسلاموتسمى صلاة الآيات كما قال  -الناس عن أحكام هذه الصلاة،  

  ائض الكثيرة.، وضاعت مع ما ضيع من الفرا، ومعانيها ، ومسائله -) ١٩٠
  

  الكسوف والخسوف من آيات االله •
هي آيات االله عز وجل ، وهي مخلوقةٌ للتفكر والاعتبار ، لكن الناس عن هذا في غفلة ، ومنه في  كثيرةٌ

  بعد ، قال االله تعالى { وكَأَين من آية في السموات والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ }!!.
) و ١٠٤٤نَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه" رواه البخاري (وقال النبي صلى االله عليه وسلم " إِ

  ).٩٠١مسلم (
  

  لا ارتباط بين الكسوف وموت أو حياة أحد من الناس •
ويعتقد بعض الناس أنَّ الشمس تكسف ، والقمر يخسف لحياة أو موت أحد مـن العظمـاء أو   

موروث م الزعماء ، وهو اعتقاد   سـمصلى االله عليه وسـلم "إِنَّ الش بين أهل الجاهلية ، قال الن
وهو تتمة الحـديث   –والْقَمر آيتان من آيات اللَّه لَا يخسِفَان لموت أَحد ولَا لحياته" متفق عليه 

ابن الـنبي   –اهيم ، وقد ظن بعضهم  ذلك أول الأمر لما كسفت الشمس يوم وفاة إبر -السابق 



  ٢

،  فعن الْمغيرة بنِ شعبةَ قَالَ : "كَسفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّـه   -صلى االله عليه وسلم 
الَ رسـولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم مات إِبراهيم فَقَالَ الناس كَسفَت الشمس لموت إِبراهيم فَقَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّههاتيحلَا لو دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي رالْقَمو سمرواه البخاري إِنَّ الش "
  ) من حديث جابر.٩١٥( -كرواية البخاري -) ، وتاماً  ٩١٥) ، ومسلم (١٠٤٣(
  

وقوله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته رد لما كان  : - رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي  صلى االله عليـه  ه بعض الناس من أنَّ كسوف قد توهم

الكسوف كـان   عض الجهال من المسلمين أنَّ وسلم  وكان قد مات وكسفت الشمس فتوهم ب
بين أهـل  صلى االله عليه وسلم  أنَّ   لأجل هذا فبين لهم النم الكسوف لا يكون سببه موت أحد

الأرض ونفى بذلك أنْ يكون الكسوف معلولاً عن ذلك وظنوا أنَّ هذا من جنس اهتزاز العـرش  
لموت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الصحيح فنفى النبي  صلى االله عليه وسلم  ذلك وبـين أن  

  ).      ٢٧١التي يخوف ا عباده.أ.هـ "الرد على المنطقيين" (ص  ذلك من آيات االله
  

  الكسوف والخسوف للتخويف لا للتسلية •
وقد اعتاد الناس في كلِّ عامٍ في العالم كله تجهيز مناظيرهم ، واختيار أفضل الأماكن للسفر إليهـا  

فة السبب الذي أوجد لمشاهدة الكسوف أو الخسوف!! وهو من تغيير أحكام الشرع ، ومن مخال
،  عن أَبِي بكْرةَ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه   االله له هذه الآيات : وهو تخويف عباده 

 هاتيحلَا لو دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي اللَّه اتآي نم انتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش" لَّمسو   اللَّـه ـنلَكو
هادبا عبِه فوخالَى يع١٠٤٨" رواه البخاري ( ت. (  

  
ربما يعتقد بعضهم أن الـذي   قال ابن دقيق العيد :و لا يمنع أن يكون ذلك معروفا بالحساب ، 

يذكره أهل الحساب ينافي قوله صلى االله عليه وسلم  " يخوف االله ما عباده " وليس بشـيءٍ لأنَّ  
أفعالاً على حسب العادة ، وأفعالاً خارجةً عن ذلك ، وقدرته حاكمةٌ على كلِّ سببٍ ، فله أن الله 

يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضٍ ، وإذا ثبت ذلك فالعلماء بـاالله لقـوة   
م اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيءٌ غريب حدث عنده

الخوف لقوة ذلك الاعتقاد ، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء 
االله خرقها ؛ وحاصله : أنَّ الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقّاً في نفس الأمر لا ينافي كـون  

  ) .٢/٦٨٣ذلك مخوفاً لعباد االله تعالى .أ.هـ " فتح الباري " (
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، فقال : ما قاله ابن دقيـق   الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االلهن دقيق العيد وعلَّق على كلام اب
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم   –العيد هنا تحقيق جيد ، وقد ذكر كثير من المحققين 

–    ما يوافق ذلك ، وأنَّ االله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسـبابٍ معلومـة
عقلها أهل الحساب ، والواقع شاهد بذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهلُ الحسـاب في  ي

كلِّ ما يقولون ، بل قد يخطؤون في حسابِهم ، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذَّبوا ، والتخويف 
فـتح  بذلك حاصل على كل تقديرٍ لمن يؤمن باالله واليوم الآخر . واالله أعلم . أ.هـ هـامش "  

  . -الموضع السابق  –الباري" 
  

والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر قال تعالى {ومـا   : -رحمه االله  –وقال شيخ الإسلام 
الكسوف وجوده كعدمه بالنسبة إلى الحوادث لم يكن سبباً  إِلاَّ تخوِيفًا} فلو كان تنرسلُ بِالآيا

  لشر وهو خلاف نص الرسول.
: في السير أن النبي صلى االله عليه وسلم  نظر إلى القمر وقال لعائشة : "يا عائشة تعـوذي  وأيضاً  

) وصححه ، وأحمـد  ٣٣٦٦رواه الترمذي ( -باالله من شر هذا فإنَّ هذا هو الغاسق إذا وقب"  
  عنه شر.       يحدث، والاستعاذة إنما تكون مما -) ٢٣٨٠٢(
الشر بما يدفع موجبها بمشيئة االله تعالى وقدرته من  أسبابند انعقاد وأمر صلى االله عليه وسلم  ع  

الصلاة ، والدعاء ، والذكر ، والاستغفار ، والتوبة ، والإحسان بالصدقة ، والعتاقة ، فإنَّ هـذه  
، وهذا كما لو جاء عدو فإنه يدفع بالدعاء …. الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد سببه 

لخير وبالجهاد له وإذا هجم البرد يدفع باتخاذ الدفء فكذلك الأعمال الصالحة والـدعاء ،  وفعل ا
  ).٢٧٢-٢٧١وهذا ما اتفق عليه الملل . أ.هـ "الرد على المنطقيين" (ص 

  
  ما ينبغي فعله وقت الكسوف والخسوف •

  ) الصلاة ١( 
  .-سيأتي كما  –علي وسلم ا والأظهر أا واجبة ، لأمر النبي صلى االله 
خكَانَ ي ها أَنمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نلَا ع رالْقَمو سمإِنَّ الش" لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن نع بِر

" رواه البخاري فَصلُّوايخسِفَان لموت أَحد ولَا لحياته ولَكنهما آيتان من آيات اللَّه فَإِذَا رأَيتموها 
  ).٩١٤) ومسلم (١٤٠٢(

  ذكر أحكامها. –ن شاء االله إ –= وسيأتي 
  
  



  ٤

  ) الصدقة ٢( 
لَّى رفَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش فَتسخ : ا قَالَتهةَ أَنشائع نـولُ  عس

 اميفَأَطَالَ الْق اس فَقَامبِالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ثُ…. اللَّه  ـنم انتآي رالْقَمو سمقَالَ : "إِنَّ الش م
 كذَل متأَيفَإِذَا ر هاتيحلَا لو دأَح تومل سِفَانخلَا ي اللَّه اتلُّوا … آيصقُواودصترواه البخاري و "

  ) .٩٠١) ومسلم (١٠٤٤(
  
  ) الدعاء ٣( 
انكَسفَت الشمس يوم مات إِبراهيم فَقَالَ الناس انكَسـفَت لمـوت    عن الْمغيرةَ بن شعبةَ قال: 

لَّـه لَـا   إِبراهيم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيـات ال 
وصلُّوا حتى ينجلي" . رواه البخاري  فَادعوا اللَّهلحياته فَإِذَا رأَيتموهما  ينكَسِفَان لموت أَحد ولَا

  ).٩١٥) ومسلم (١٠٦١(
  
  ) ذكر االله والاستغفار ٤( 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن فَقَام سمالش فَتسى قَالَ خوسأَبِي م نـع  شخا يكُـونَ  فَزِعى أَنْ ت
تي فَأَتى الْمسجِد فَصلَّى بِأَطْولِ قيامٍ وركُوعٍ وسجود رأَيته قَطُّ يفْعلُه وقَالَ هذه الْآيات الَّ الساعةُ

ادبع بِه اللَّه فوخي نلَكو هاتيحلَا لو دأَح تومكُونُ للَا ت لُ اللَّهسري  ـكذَل نئًا ميش متأَيفَإِذَا ر ه
كْرِهوا إِلَى ذعفَافْز هائعدو  "فَارِهغتاس٩١٢) ومسلم (١٠٥٩رواه البخاري (و.(  

وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء .أ.  قال الحافظ ابن حجر :
  ).٢/٦٩٥هـ "فتح الباري" (

  
  لعتق) ا ٥( 

وإذا لم يكن في هذا الزمان رقاب تعتق ، فيعمل بالأولى وهو عتق النفس من الإثم ، ومن النـار ،  
والإنسان عبد لربه فليسارع ليحرر نفسه من عبودية الهوى والشيطان ، ولعل هذه المناسبة أن تعيد 

قياء ، وتلويث عرض الأنقياء ، وهضم العقول إلى أصحاا فيتخلون عن قتل الأبرياء ، وظلم الأت
  حقوق الأخفياء .

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن رأَم لَقَد" : اءَ قَالَتمأَس نعاقَةتسِ" . رواه    بِالْعـمالش ـوفي كُسف
  ) .١٠٥٤البخاري (

  



  ٥

  ) التعوذ باالله من عذاب القبر ٦( 
جِ النوةَ زشائع نع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا رهنع اللَّه يضةُ رشائع أَلَتفَس.. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بي

كَبرم اةغَد ذَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر بكر اس.. ثُمالن ذَّبعأَي لَّمسو هلَيع فَتسا فَخ
صلِّي وقَام لشمس فَرجع ضحى فَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين ظَهراني الْحجرِ ثُم قَام يا

نْ يتعوذُوا من ثُم أَمرهم أَوانصرف فَقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ ….الناس وراءَه فَقَام قياما طَوِيلًا 
من غير الأمر بالتعوذ ، لكن فيه أنـه   -)  ٩٠٣) ومسلم (١٠٥٠" .رواه البخاري (عذَابِ الْقَبرِ

  . -كان يستعيذ بعده من عذاب القبر 
  

= هذا ما تيسر ذكره مما يفعل وقت الكسوف ، وأما الصلاة فيه فله أحكام كثيرة نوجزها فيمـا  
  يأتي :

  عددها ركعتان    .أ
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع سمالش فَتكَسقَالَ : "ان هنع اللَّه يضةَ ركْرأَبِي ب نع  لَّمسو

  ) ١٠٦٢" .رواه البخاري (فَصلَّى ركْعتينِ
  

  القراة فيها جهرية  .ب
  وسواء كانت الصلاة في الليل أو في النهار.

ةَ رشائع نا : "عهنع اللَّه يضلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن رهج  . "هاءَتربِق وفسالْخ لَاةي صف
  ).٩٠١) ومسلم (١٠٦٦رواه البخاري (

  
  ج. كيفيتها

  وهي ركعتان ، في كل ركعة : قراءتان وركوعان وسجدتان .
ها : "جهنع اللَّه يضةَ رشائع نفَـإِذَا   ع ـهاءَتربِق وفسالْخ لَاةي صف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن ر

لَكا ونبر هدمح نمل اللَّه عمقَالَ س ةكْعالر نم فَعإِذَا رو كَعفَر ركَب هاءَترق نغَ مفَر    ثُـم ـدمالْح
 –في صلَاة الْكُسوف أَربع ركَعات في ركْعتينِ وأَربع سجدات" . متفق عليـه       يعاوِد الْقراءَةَ

  . -الموضع السابق 



  ٦

  د. إطالة الصلاة  
ى أَنْ تشخا يفَزِع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن فَقَام سمالش فَتسى قَالَ : "خوسأَبِي م نكُـونَ  ع

 جِدسى الْمةُ فَأَتاعالس  . "لُـهفْعقَطُّ ي هتأَير ودجسكُوعٍ ورامٍ ويلِ قلَّى بِأَطْورواه البخـاري  فَص
  ).٩١٢) ومسلم (١٠٥٩(
  

  هـ. الركعة الأولى أطول من الثانية
لشمس فَرجع ضحى فَمر رسولُ اللَّه صلَّى فَكَسفَت ا…. عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ يهوديةً 

لًا ثُـم ركَـع   اللَّه علَيه وسلَّم بين ظَهراني الْحجرِ ثُم قَام فَصلَّى وقَام الناس وراءَه فَقَام قياما طَوِي
ا طَوِيلًا واميق فَقَام فَعر ا طَوِيلًا ثُمكُوعونَ   رد ـوها طَوِيلًـا وكُوعر كَعر لِ ثُمامِ الْأَويونَ الْقد وه

لْـأَولِ ثُـم   الركُوعِ الْأَولِ ثُم رفَع فَسجد سجودا طَوِيلًا ثُم قَام فَقَام قياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقيامِ ا
الركُوعِ الْأَولِ ثُم قَام قياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقيامِ الْأَولِ ثُـم ركَـع   ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ 

ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ ثُم سجد وهو دونَ السجود الْأَولِ ثُم انصرف" . متفـق  
  .-وقد سبق قريباً  –عليه 

  
  دى لها "الصلاة جامعة" بلا أذان ولا إقامة  ز. ينا

لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع سمالش فَتا كَسقَالَ : "لَم هرٍو أَنمنِ عب اللَّه دبع نع لَّمسو ه
ه وسلَّم ركْعتينِ في سجدة ثُـم قَـام فَركَـع    فَركَع النبي صلَّى اللَّه علَي نودي إِنَّ الصلَاةَ جامعةٌ

جا سا مهنع اللَّه يضةُ رشائع قَالَتسِ قَالَ ومالش نع لِّيج ثُم لَسج ثُم ةدجي سنِ فيتكْعر تد
  ).٩١٠() ومسلم ١٠٥١سجودا قَطُّ كَانَ أَطْولَ منها". رواه البخاري (

  قلت : ومعنى " سجدة " : ركعة .
 = وعن عائشةَ أَنَّ الشمس خسفَت علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم فَبعـثَ مناديـا   

عتينِ وأَربع سـجدات" . رواه  فَاجتمعوا وتقَدم فَكَبر وصلَّى أَربع ركَعات في ركْ الصلَاةُ جامعةٌ
  ).٩٠١مسلم (

  
  ح. صلاة الكسوف جماعة في المسجد  

ولا مانع من أن يصلِّيها الناس في بيوم فرادى ، وإن كـان   –= وفيه بعض الأحاديث السابقة 
لَّه علَيـه وسـلَّم   ، وأيضاً : عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى ال -الأولى أن تكون في المسجد وجماعة 
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 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن اةيي حف سمالش فَتسخ قَالَتجِدسإِلَى الْم جرفَخ    ـاسالن ـففَص
  ).١٠٤٦". رواه البخاري (…وراءَه فَكَبر فَاقْترأَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قراءَةً طَوِيلَةً 

وهذا لا يتعارض مع الندب لأداء النوافل في البيت ، فإن هذه الصلاة ممـا تشـرع فيـه     قلت :
  الجماعة ، فصار أداؤها في المسجد خير من أدائها في البيت .

"أفضل الصلاة  –بي صلى االله عليه وسلم نأي: ال –وأما قوله  : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام 
المرء في بيته إلا المكتوبة" فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة ؛ وأما ما شرعت له الجماعة  صلاة

كصلاة الكسوف فَفعلُها في المسجد أفضل بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم المتواترة واتفـاق  
  ).٨/٣٠٩العلماء .أ.هـ "منهاج السنة النبوية" (

  دط. صلاة النساء في المسج
ويسن حضور النساء إلى المساجد لأداء الصلاة ، ويجب التخلي عن الطيب والزينة في كل خروجٍ 

  لَهن ، ويتأكد الأمر ها هنا لما فيه من الفزع والتخويف ذه  الآية .
 تيأَت ا قَالَتها أَنمهنع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب تاءَ بِنمأَس نعةَ زشائع   ـهلَيع لَّى اللَّـهص بيالن جو

لَّمسو  سمالش فَتسخ ينلِّيحصةٌ تمقَائ يإِذَا هلُّونَ وصي امياس قـاسِ    فَإِذَا النلنـا لم فَقُلْت
ارةٌ؟ فَأَشآي فَقُلْت انَ اللَّهحبس قَالَتاءِ وما إِلَى السهدبِي تارفَأَش قَالَت معن أَي ـى  تتح تفَقُم

فَلَما انصرف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   تجلَّانِي الْغشي فَجعلْت أَصب فَوق رأْسي الْماءَ
 هلَيى عأَثْنو اللَّه دم٩٠٥) ومسلم (١٠٥٣رواه البخاري (… " . ح.(  

  
  يدين في الدعاءي. رفع ال

    لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر اةيي حي فمهي بِأَسما أَرا أَنمنيةَ قَالَ : برمنِ سنِ بمحالر دبع نع  ـهلَيع
اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    وسلَّم إِذْ انكَسفَت الشمس فَنبذْتهن وقُلْت لَأَنظُرنَّ إِلَى ما يحدثُ لرسولِ

 هإِلَي تيهتفَان موسِ الْيمالش افسكي انف لَّمسلِّلُوهيو دمحيو ركَبيو وعدي هيدي عافر وهى  وتح
  ).٩١٣جلِّي عن الشمسِ فَقَرأَ سورتينِ وركَع ركْعتينِ" . رواه مسلم (

  
  ك. الخطبة بعد الصلاة  

  ا خطبـة واحـدة ، وهـو مـذهب     أنهوالأصح  – ويسن الإمام بعد الصلاة أن يخطب بالناس
، يذكِّرهم باليوم الآخر ، ويرهبهم من الحشر والقيامة ، ويعلِّمهم بحـالهم في القبـور    -الشافعي

وسؤال الملكين، وكلُّ هذا من هديه صلى االله عليه وسلم ، وإليكم نماذج من خطَبِه صلى االله عليه 
  وسلم :
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لناس عن أَسماءَ قَالَت أَتيت عائشةَ وهي تصلِّي فَقُلْت ما شأْنُ الناسِ فَأَشارت إِلَى السماءِ فَإِذَا ا =
يشلَّانِي الْغجى تتح تفَقُم معن ا أَيهأْسبِر تارةٌ؟ فَأَشآي قُلْت انَ اللَّهحبس فَقَالَت اميق   لْـتعفَج

هلَيى عأَثْنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّ النجو زع اللَّه دماءَ فَحي الْمأْسلَى رع بـا   أَصقَالَ : م ثُم
حي إِلَي أَنكُم تفْتنونَ في قُبورِكُم من شيءٍ لَم أَكُن أُرِيته إِلَّا رأَيته في مقَامي حتى الْجنةُ والنار فَأُو

 قَرِيب ثْلَ أَواءُ  –ممأَس قَالَت كذَل رِي أَيـذَا   –لَا أَدبِه كلْما عقَالُ مالِ يجسِيحِ الدالْم ةنتف نم
 نوقالْم أَو نمؤا الْملِ فَأَمجالر– هِمرِي بِأَياءُ لَا أَدمأَس ا قَالَت–    ـولُ اللَّـهسر دمحم وقُولُ هفَي

إِنْ كُنت لَموقنـا  جاءَنا بِالْبينات والْهدى فَأَجبنا واتبعنا هو محمد ثَلَاثًا فَيقَالُ نم صالحا قَد علمنا 
ابترالْم أَو قافنا الْمأَمو ، اء  – بِهمأَس قَالَت كذَل رِي أَيلَا أَد–  ـاسالن تعمرِي سقُولُ لَا أَدفَي ُ

  .آخر في البخاري  وسبق موضع ، _ ) ٩٠٥) ومسلم (٨٦ه البخاري (يقُولُونَ شيئًا فَقُلْته " روا
  

هنع اللَّه يضيقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب تاءَ بِنمأَس نـلَاةَ  = علَّى صص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَنَّ النم
 اميفَأَطَالَ الْق فَقَام وفا …. الْكُسهلَيع أْترتاج ى لَوتةُ حني الْجنم تند فَقَالَ : "قَد فرصان ثُم

نم تندا وهطَافق نم طَافبِق كُملَجِئْت  ـهأَن تسِبأَةٌ حرفَإِذَا ام مهعا مأَنو بر أَي ى قُلْتتح اري الن
تها تأْكُلُ قَالَ تخدشها هرةٌ قُلْت ما شأْنُ هذه قَالُوا حبستها حتى ماتت جوعا لَا أَطْعمتها ولَا أَرسلَ

  ).٧٤٥واه البخاري (من خشاشِ الْأَرضِ" . ر
لَّى رفَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش فَتسخ ا قَالَتهةَ أَنشائع نولُ = عس

 اميفَأَطَالَ الْق اسِ فَقَامبِالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه .…قَدو فرصان ثُم  طَبفَخ سمالش لَتجان
ان لمـوت  الناس فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه لَا يخسِـفَ 

وا وتصدقُوا ثُم قَالَ يا أُمةَ محمد واللَّه ما أَحد ولَا لحياته فَإِذَا رأَيتم ذَلك فَادعوا اللَّه وكَبروا وصلُّ
لَمعت لَو اللَّهو دمحةَ ما أُمي هتأَم نِيزت أَو هدبع نِيزأَنْ ي اللَّه نم رأَغْي دأَح نم مكْتحلَض لَما أَعونَ م

  ).٩٠١) ومسلم (١٠٤٤رواه البخاري ( قَليلًا ولبكَيتم كَثيرا" .
 ـرإِب اتم موي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش فَتكَسابِرٍ قَالَ : انج نع = يماه

ت لموت إِبراهيم فَقَام النبِي صلَّى اللَّه ابن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ الناس إِنما انكَسفَ
وقَالَ أَبـو بكْـرٍ    -لْفَه حتى انتهينا ثُم تأَخر وتأَخرت الصفُوف خ… علَيه وسلَّم فَصلَّى بِالناسِ 

دم الناس معه حتى قَام في مقَامه فَانصرف حين انصـرف  ثُم تقَدم وتقَ -حتى انتهى إِلَى النساءِ 
لَا ينكَسِفَان  وقَد آضت الشمس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنما الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه وإِنهما

لَ أَبو بكْرٍ لموت بشرٍ فَإِذَا رأَيتم شيئًا من ذَلك فَصلُّوا حتى تنجلي مـا  لموت أَحد من الناسِ وقَا
 ـ  ـونِي تمتأَير ينح كُمذَلارِ وجِيءَ بِالن لَقَد هذي هلَاتي صف هتأَير إِلَّا قَد هوندوعءٍ تيش نم ترأَخ

افَةَ أَنْ يخم رِقسارِ كَانَ يي النف هبقُص رجنِ يجحالْم باحا صيهف تأَيى رتحا وهلَفْح ننِي ميبص
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يـت فيهـا   الْحاج بِمحجنِه فَإِنْ فُطن لَه قَالَ إِنما تعلَّق بِمحجنِي وإِنْ غُفلَ عنه ذَهب بِه وحتى رأَ
احاصوعج تاتى متضِ حاشِ الْأَرشخ نأْكُلُ ما تهعدت لَما وهمطْعت ا فَلَمهطَتبي رالَّت ةةَ الْهِرب   ثُـم

رِيد أَنْ جِيءَ بِالْجنة وذَلكُم حين رأَيتمونِي تقَدمت حتى قُمت في مقَامي ولَقَد مددت يدي وأَنا أُ
إِلَّا قَد هوندوعءٍ تيش نا ملَ فَمي أَنْ لَا أَفْعا لدب ثُم هوا إِلَيظُرنتا لرِهثَم نلَ ماوني   أَتـلَاتي صف هتأَير

  ).٩٠٤هذه" . رواه مسلم (
  المعاني:

  آضت: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف.  
  .لفْحها: لهبها وحرقها

  المحجن: عصا معوجة الطرف.
  قُصبه: أمعاءه.

  الخشاش: حشرات الأرض وهوامها.
  

  ل. يجوز أداء الصلاة ولو في وقت الكراهة
المعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن صلاة التنفل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشـمس ،  

،  -وهذا ثابت في الصحيحين  –لشمس ، وبعد العصر إلى غروب ا -أي: الظهر  –وقبل الزوال 
لكن إذا كان لهذه النوافل أسباب : فالصحيح أنه يجوز أداؤها ، ويبقى النهي عن الصـلاة لغـير   

  ذوات الأسباب .
وى النبي  صلى االله عليه وسلم  عن الصلاة عنـد طلـوع    : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام 

يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارا وإن كان المسـلم   الشمس وعند غروا لأنَّ المشركين
المصلِّي لا يقصد السجود لها لكن سد الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون 
ا فيفضي إلى ما هو شرك ، ولهذا ى عن تحري الصلاة في هذين الوقتين هذا لفظ ابن عمر الذي 

  لاة فيها منهي عنه.       في الصحيحين فقصد الص
الكسـوف ، وسـجود   جله مثل تحية المسجد ، وصلاة وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأ  

التلاوة ، وركعتي الطواف ، وإعادة الصلاة مع إمام الحي ، ونحو ذلك فهذه فيها نزاع مشهور بين 
و يفوت إذا ترك وإنما ـي عـن   فإنه خير لا شر فيه وه والأظهر جواز ذلك واستحبابهالعلماء 

قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشاة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت فما لا 
سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت وإن لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجـل  

  ).١٧/٥٠٢السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال . أ.هـ "مجموع الفتاوى" (
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  م. بداية الصلاة وايتها
ويسن أن يبدأ الناس بالصلاة أول وقت الكسوف ، ويستمر الوقت إلى اية الكسـوف ، فـإذا   

  انتهى الوقت لم يشرع أداء الصلاة لانتهاء السبب وخروج الوقت .
 قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيجِ النوةَ زشائع نع فَتسخسمالش  لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر اةيي حف

 لَّمسو هلَيعجِدسإِلَى الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جرفَخ  اءَهرو اسالن فصو ركَبو فَقَام
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسأَ رراءَةً طَوِيلَةً فَاقْترق …   ـكثْـلَ ذَلى مرالْأُخ ةكْعي الرلَ ففَع ثُم

   طَـبفَخ قَـام ثُم رِفصنلَ أَنْ يقَب سمالش لَتجانو اتدجس عبأَرو اتكَعر عبلَ أَركْمتى استح
م قَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه لَـا يخسِـفَان   الناس فَأَثْنى علَى اللَّه بِما هو أَهلُه ثُ

 هاتيحلَا لو دأَح تومللَاةلصوا لعا فَافْزوهمتأَيا  فَإِذَا رضقَالَ أَيو  كُمـنع اللَّه جفَرى يتلُّوا حفَص
  . -بدون الجملة الأخيرة  –)    ١٤٠١) ، والبخاري (٩٠١رواه مسلم (…" 

نبِي صلَّى وعن أَبِي بكْرةَ قَالَ كُنا عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَانكَسفَت الشمس فَقَام ال
لْنخفَد جِدسلَ الْمخى دتح اءَهرِد رجي لَّمسو هلَيع اللَّه  سـمالش لَتجى انتنِ حيتكْعا رلَّى بِنا فَص

 دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي رالْقَمو سمإِنَّ الش" لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـلُّوا  فَقَالَ صا فَصموهمتأَيفَإِذَا ر
 "ا بِكُمم فكْشى يتوا حعادمن حديث أبي مسعود ٩١١ومسلم ( ) ،١٠٤٠رواه البخاري (و (

  الأنصاري.
والمقصود أنْ تكون الصلاة وقت    الكسوف إلى أنْ يتجلـى   : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام 

فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذَكر االله ودعاه إلى أنْ يتجلى ، والكسوف يطول زمانـه تـارة   
فإذا عظم قد يكسف نصفها أو ثلثها و فقد تكسف كلهاويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها 

حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بـدون   الكسوف طول الصلاة
  ذلك.      

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم  بما ذكرناه كله. أ.هـ "مجموع   
  ).٢٤/٢٦٠الفتاوى" (

  
  فوائد :

أي: النبي صلى  -والصواب أنه لم يصلِّ   : -رحمه االله  –م ابن تيمية قال شيخ الإسلا .١
إلا بركوعين ، وأنه لم يصلِّ الكسوف إلا مرةً واحدةً يوم مات إبراهيم  -االله عليه وسلم 

وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحـدى الـروايتين عنـه    



  ١١

ث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ، ومعلوم أنـه لم  والأحاديث التي فيها الثلا
  ).١/٢٥٦يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (

ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقاً ولا ملكاً ولا نبيـاً ولا   : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام  .٢
للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر االله بـه مـن    غيرهم ومثل هذا كثير  في سنته لم يشرع

دعاء االله ، وذكره والاستغفار ، والصلاة ، والصدقة ، ونحو ذلك فكيف يعدل المـؤمن  
باالله ورسوله عما شرع االله ورسوله إلى بدعة ما أنزل االله ا من سلطان تضـاهي ديـن   

:  -رحمه االله  – ). وكلامه٩٠-٢٧/٨٩المشركين والنصارى.أ.هـ "مجموع الفتاوى" (
  عن دعاء غير االله عز وجل.

  الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرةٌ كما لطلـوع   : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام .    ٣
الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى االله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان 

لى كما قال تعالى { وهو الذي خلَـق اللَّيـلَ والنهـار    الشمس والقمر ، وذلك من آيات االله تعا
  ـرالقَماءً ويض سملَ الشعالذي ج وونَ}  ، وقال تعالى {هحبسي كُلٌّ في فَلَك رالقَمو سموالش

 لَقا خم ابسالحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ووقـال تعـالى     ن ، {إلاَّ بِـالحَق كاالله ذَل
 {انبسبِح رالقَمو سمالشو}…… وكما أنَّ العادة التي أجراها االله تعالى أنَّ الهلال لا يستهل إلا

ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن 
  ون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط .     ظن أنَّ الشهر يك

فكذلك أجرى االله العادة أنَّ الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأنَّ القمر لا يخسـف إلا    
وقت الإبدار ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابـع  

الي والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإمـا  عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه اللي
ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس 
والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشـهر  

كن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشـترك  يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها ، ل
فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جرياما 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكـون  

قولٌ بلا علمٍ ثابت وبناء على غير أصلٍ صحيحٍ .أ.هــ   كذبه فيها أعظم من صدقه ، فإنَّ ذلك
  ).٢٥٦-٢٤/٢٥٤"مجموع الفتاوى" (

والعلم بوقت الكسوف    والخسوف وإن كان ممكنـاً  : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام     .٤
، د يكون ثقةً في خبره وقد لا يكونلكن هذا المخبر المعين قد يكون عالماً بذلك وقد لا يكون ، وق

اهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف ، ولو أَخبر مخبِر بوقت الصلاة  وخبر



  ١٢

وهو مجهولٌ لم يقبل خبره لكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومـع  
 شرعي صـلَّى إلا إذا    هذا فلا يترتب على خبرهم علمفإنَّ صلاة  الكسـوف والخسـوف لا ت

وإذا جوز الإنسانُ صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف  شاهدنا ذلك
والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثّاً من باب المسارعة إلى طاعـة  

 فانَّ الصلاة عند الكسوف  متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت ا السـنن االله تعالى وعبادته 
ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد مـن وجـوه كـثيرة      عن النبي  صلى االله عليه وسلم

واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" 
)٢٤/٢٥٨.(  
تـدرك  أنهـا   –أعلم واالله  –والأظهر لم فيا تدرك به صلاة الكسوف ، اختلف أهل الع    .٥

  ء الركعة.من فاته الركوع الأول فعليه قضاف وعليه :،  بالركوع الأول من الركعة الأولى
  

  علمأواالله 
  وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم

  

  كتبه
  أبو طارق

  ان بن محمد بن عايش العتيـبيإحس
  راسبيت  –إربد  –الأردن 

  هـ ١٤٢٠ربيع ثاني  ٢٠في : 
 م ١٩٩٩/     ٨/    ١

 


